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الإسعاد في جوازالتوسل والاستمداد/يقلم عبد الهادي 
محمد الخرسه ‏ دمشق : دارفجر العروبة »  .2١9951!/‏ 
۰ص ؛ ۲4 سم 
۲۱۶,۷۷۱ خر سإ ۲ - العنوان  ”‏ الخرسه 


ع ۱۰ /۱/ ۱۹۹۷ 


مكتبة الاسد 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


يطلب الکتاب من المؤلف هاتف ٩۳۳۰۸٩‏ 


دار فجر العر وبا 
للطباعة والنشر والنوزيع 
دمشق - تجهيز - شارع البرازيل 
ه ۳۳۱۰۳۲۱ - ص.ب ۳۸۳۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلا العظيم 


الحمد لله رب العالمين » اللهمّ صل على سيدنا محمد عبدك 
ورسولك الني الأمي ول ال و شمه رفس + وص وس على 
جميع الأنبياء والمرسلين وآل کل وصحب کل أجمعين وعلینا وعلی 
أهلينا وذوينا واخواننا وأحبابنا بهم ومعهم آمين . 
اما يقد : 

فهذه رسالة - الاسعاد في جواز التوسل والاستمداد - کتبتها 
لاحواني طلبة العلم الشرعي على منهج السوال والجواب لیکونوا 
على بصيرة من أمرهم فلا تلعب بهم الأهواء ولا الآراء » وبالله 
التوفيق . 
السؤال الأول : ما معنى الاستغاثة والاستعانة ؟ 
الجواب : 
أ الاستغاثة : طلب العبد الاغاثة كن بقدر علیها حقيقة وهو الله 
تعالى أو من أقدرهم الله عليها بحوله وقوته وهم أنبياؤه وأولياؤه 
وعباده . 
ب - الاستعانة : طلب العبد العون من هو قادر عليه بذاته وهو الله 


تعالى . أو من حلق الله فيه القدرة على الاعانة وهم عباده . 
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السؤال الثاني : هل يجوز الطلب من غير الته ؟ 
وما هي الادلة على الجواز إذا قيل به ؟ 

الجواب مجملاً : جوز طلب الإغاثة والإعانة طلباً لسانياً من جميع 
الأسباب العادية الى جرت سنة الله تعالى بخلق الإمداد بها وإجرائه 
عليهاء مع اعتقاد عدم تأثيرها في شيء من المقادير » وعدم قيامها 
بنفسها » وعدم استقلافا بالوجود . ۱ 

وهذا ابحواز بإجماع من يعد بهم من علماء السلف والخلف ول 
یخالف تي ذلك الا البتدعة ولا یعتد بخلافهم . 
الجواب مفصاً : السب العادي عند علماء العقيدة الاسلامية هو 
ربط أمر بأمر وجحوداً وعدما مع صحة التحلف من غير أن یور 
ی الآحر ألبتة . ۱ 

وعالم الخلق وعالم ار میم انز ادهما داعلان في الأسباب 
العادية الي ليس ها تأثير ذاتي في إيجادٍ أو إمداد » وليس في شيء منها 
قوى مُودّعة » وليس لشيء منها حول أو قوة أو قول أو فعل إلا بالله 
تعالى » وليس لشيء منها قيام بنفسه .معنى أنه لا يصح استغناء شيء 
SCE‏ ۱ 

فالعالم كله من عرشه إل فرشة قائم بقيومية الله تعال و(مداده 
وحوله وقوته » وهذه الأسباب العادية تنقسم إلى قسمين : 
١‏ - قسم جرت سنة الله تعالی أن يخلق على يديه قَدَرا ما لمن هو في 


١ ۰ 


عالم الشهادة وذلك كاللائكة وابشر » وهذا لكمال عالم خلقه 
لوحود إمدادٍ من الله تعالى له بصفات المعاني السبعة من حيث 
ا 

۲- قسم لم تجر سنة الله تعالى أن يخلق على يديه أو عليه قدرا ما 
لمن هو في عالم الشهادة وذلك لنقص عالها عن إمداد الله تعالى 
بصفات المعاني جميعها » وان وجد إمداد ببعضها وذلك كالجماد 
الان 

وبناءً على وحود هذا الفارق المشامّد والموافق للواقع بين هذين 
القسمين لا يصح لنا أن نقيس الحماد والحيوان على الملائكة والبشر » 
ولا يصح لنا أن نسوّي بينهما » فلا نعتبر من توجّه بسؤال ما إلى 
مك أو بشر ممائلاً لمن توه بسؤاله إلى حَيّوان أو حجر » ولا يصح 
كذلك أن نعتبر الأسباب العادية الى يجري الله عليها المقادير 
والامداد في عالم الشهادة الظاهر كالملائكة والبشر مثل الأسباب 
العادية الى لا يُجري الله عليها شيعا من ذلك كالأصنام الي كان 
يعبدها الجاهليون . 

فيجوز شرعاً وعقلاً أن يطلب الإنسان بلسانه عَوثاً أو عَوْناً من 
سبب عادي جرت سنة الله تعالى بخلق غوّث أو عون على يديه » 
ویکون قلبه اْناء طلبه اللساني مشاهدا ومعتقدا أن ذلك السیب 
المادی قیامه بقيومية ا و خوله وقوته بل » وان ما جر اي 


١١ 


يديه إنما هو بخلق الله وإمداده وليس للسبب تأتير ذاتي في تي: مس 
ذلك القَدَر البتة . 

اماق تال اندي ان مان رها ات سای نیا 
الست المت يشهد فعل ارب عطاء. أو i‏ ۱ 
وقد ذکر علماء التوحيد والعقيدة : 

أن السبب واجب ونفي التأثیر عنه واجسب ‏ وأ من نفی 


الأسباب فقد عطل الحكمة ومن آثبت ها التأثیر فقد شرك بالله . 


أدلة جواز اپاستهانة والإستغاثة 
من الكتاب والسنة 


١‏ - في سورة القصص قوله تعالى « فاستغاثة الذي من شیعته على 
لذي من عدوه » . (۲۸ )١5/‏ 
N a ER‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام استغاث بالبي فأغاثه . والأنبياء عليهم 
السلام کلهم جاژوا بالتوحید وعدم الشركك » فلو کانت استغائة 
الرحل به نوعاً من الشرك لنهاه عن ذلك ولا قصّ الله علینا ذلك 
را 
7 - في سورة الکهف قوله تعالى حاكياً عن ذي القرنین وهو مسلم 
مؤمن « فأعينوني بقَرَةٍ احعل بینکم وبينهم را » (۱۸ / ٩٩‏ ) 
فقد طلب من آتباعه أن يُعينوه » ولو كان طلب ار منهم نوعا من 
آنواع الشّرك لما َقرّه الله على ذلك ولأنكره عليه » ولا ذکره في 
ا 
فان قيل : هذا شرع مَنْ قبْلنا . 
فالجواب : هذا ليس حكماً من أحكام الشريعة الي يجوز أن تقبل 
النسخ » وإنما هو من أمور العقائد المتعلقة بالتوحيد . وأمور العقائد لا 


۱۳ 


فرق فيها بين جميع الشرائع السماوية لأنَّ جميع الأنبياء والمرسلين عليه 
السلام عقيدتهم واحدة لا شرك فيها بوجه من الوجوه . 

وقد ورد ل شرعنا ما عانله وذلكث في نصوص CS‏ منها قوله 
تعالى « وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان « 
(۰ / ۲ ) فلولا وحود عون عند کل واحد منا من ال تعالی مداد 
لا وُحد مضمون الأمر والنهي الوارد في هذا التص في الواقع امتغالاً » 
ويكون هذا النص حیتتر معطلاً وهو باطل . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « والله في عون العَبّد ما كان 
العبد في عون أحيه » (رواه مسلم ) فالله يُعينك ویعین بك أحاك , 
ونسب ذلك إل العبد وأضافه البه از لاعتقادنا أله لا حول 
ولا قوّة الا بالله العلي العظیم . 

فإذا قلت لعبدٍ أعني أو أغثئ فالراد من ذلك : أعني بِعَرْن الله 
تعالی الذي أمدّك به » وأغثيئ بحول الله تعالی وقوته الي أيدك بها . 

ومن اعتقد أن مخلوقاً یمین أو يُغيث أو ينفع أو يَضرٌ بذاته ین ذاته 
فهو مشرك . 
فان قيل : قولك أعني أو أغثي سوال لمخلوق » فكيف جاز ذلك 
والنبي صلى الله عليه وسلّم قال لابن عباس رضي الله عنهما « إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ». (رواه الترمذي ) ؟ 


١ 


فالجواب : قول البي صلَّى الله عليه وسلّم هذا لابن عبّاس رضي 
الله عنهما لا يعن إلغاء الأسباب » ولا ينفي سوافا والطلب منها 
طلا لسانیا بو لما معناه - زاك ورسوله اعلم - آنه [ذا ت لك 
حاجة فاسأنها من الله تعال قبل توحهك اللساني الظاهر إلى الأسباب 
الب ترجو أن يكون قضاء تلك الحاجة على أيديها » وبعد هذا التوحه 
القلبي لله أن بير قضاء حاحتك تلك على أيدي الصالحين من عباده 
تتوحه بالطّلب اللساني منهم . 
ویصح أن يقال ایضاً : حالَ سوالك الأساني للأسباب تحقق أنك 
ل ال ماه هو ای لحري ناس ومين الاد على 
أيدي خلقه بحوله وقوّته » وليسوا شركاء معه في شيء منها » فاشهد 
عد ذلك التحقق القاي القرون بالسوال الأمناتي لأسباب ما سیخلقه 
الله تعالى ویجریه من مُنع أو عطاء . 

والذي آوحب هذا التأویل قزل الني صلّی الله عليه وسلم لربيعة 
بن کعب الأسلمي رضي الله عنه « سليْ » قال « أسألك مرافقتك 
في الجئة » قال « أو غير ذلك » قال « هو ذاك » قال « فاعني على 
نفسك بکثرة السجود » . (رواه مسلم ) 

فهل اي صلی الله عليه وسلم يأمر ربيعة بالشّرك عندما یقول له 
« سل » ؟ حاشاه من ذلك » وعندما قال له ربيعة « أسألك 
مرافقتك في الحنة » ۸ يقل له لا أقدر على ذلك أو لم يؤذن لي فيه 


۱ ۵ 


أو ليس هذا من اختصاصي ولا في وُسعي بل عليك أن تسأل الله 
ذلك » وئما بل منه سواله وأقره علیه وقال له « آعني علی نفسك 
بکثرة السجود » . 

فلولا أنّ ربيعة كان يشهد بقلبه وحدانية الله تعالی وأك نبيّه محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ليس شريكاً مع الله في شيء وأنّ حوله وقوّته 
بالله وأنّ الله هو الذي يجري ما يشاء من المقادير على يديه لما قال 
له « سلئ » . 

وقي حدیث ربيعة هذا رَد على القائلین بأنه يطلب منه ما یقدر 
عليه ولا يطلب منه مالا يقدر عليه » وذلك لأنّ الرافقة في الجنة لا 
رعا دين الغ سكف واه انى لى ار 
على طلبه هذا ؟ 

فتبين آننا لا نتعامل مع البي صَلَّى الله عليه وسلم عند الطلب ينه 
فا مان ل اما ها معد فا لثمن مشاه لم اعبار 
شف دة ع اف بان هما اش ده كنل جما إلا 
الأنبياء » بوصف النبوة والرسالة الذي شا رکه فيه إخوانه الأنبیاء 
والرسلون علیهم السلام » وسری إلى وَرانهم شيء منه یسمی عند 
علماء التوحيد الکرامة وهو الأمر الخارق للعادة لا الجاري على وفق 
العادة ما يقدر عليه البشر . 

وقد رأيت فى كلام السيّد ات عبس علوي المالكي حسزهه لله 


١ 


خيرا ما يوضّح هذا الأمر وأنا أنقله بلفظه : 


عش 


3 


والإنس أن يأتوا بعرش بلقیس العظیم من اليمن إلى موضعه بالشام » 
والاتیان بالعَرُشض لا يقدر عليه إلا الله وليس داحلا تحت مقدور 
الإنس ولا الجن عادة » وقد طلبه نبي الله سليمان من أهل بجلسه 


وقال له ذلك الصدیق « آنا آتيك يه قبل أن رت اليك طرفك » . 


فهل طلب نبي الله سلیمان کفر ؟ وهل حواب ذلك الولي 
شرك ؟ حاشاهما من ذلك » بل هذا على طريقة حرق العادة فیکون 
ما آقدرهم الله عليه وملکهم یاه » وإسناد الفعل البهما على طريقة 
لحان ۱۳ 

فانا اری أذ قول النبي صلّی ال عليه وسلم لاسن عباتن « اذا 
سألت فاسأل الله » وقوله لربيعة رضي الله عنه « سل » لا مخالفة 
في أحدهما للآخر من حيث العقيدة وأنهما سواء » وذلك لأ حول 
رسول الله وقوّته بالله تعالى » وكذلك عموم الخلائق . 

قال الله عرّ وجل له « وما رک ر وکن الله ر 
(۸ / ۱۷) وهو العبد الذي فتح الله تعالی على يديه ويفتح من الخير 
لأمَته كلها مالا يفتحه على يد عبد آخر » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في ذلك « انما أنا قاسم والله يعطي » (رواه الشيخان ) . 


۱۷ 


وقال أيضاً « لأعطين الراية غدا رحلا يحب الله ورسوله وه 
الله ورسوله يفتح الله على باسه » (رواه الشيخان ) وهذا قاله في 
حق سيّدنا علي رضي الله عنه وكرّم وحهّه » فكيف هو في فتح الله 
على يديه وقد كمُل فيه مقاما احبة لله واحبوبية عنده ؟ ألا يفتح الله 
على يديه أعظم مما يفتحه الله على أيدي جميع محبیه ومحبوبيه ؟ 

ورحم الله تعالى الشيخ يوسف النبهاني وحزاه حيرا ٍذ قال في 
همزيته : 

يقسم الود بينهم ومن الل ه أتاهم على يديه العطاء 

وقد قال السیّد المالكي جزاه الله حيرا في حديث ابن اش قا 
نص : 

والحق أن هذا الحديث الشريف وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعرن بالله » ليس المقصود به 
النهي عن السؤال والاستعانة ما سوى الله كما يفيده ظاهر لفظه › 
وإنما القصود به النهي عن الغفلة عن أنَّ ما كان من الخير على يد 
الأسباب فهو من الله » والأمر بالانتباه إلى أنَّ ما كان من نعمة على 
يد المحلوقات فهو من الله وبالله » فالمعنى : وإذا أردت الاستعانة 
باحد من المخلوقين ولا بد لك منها فاحعل كل اعتمادك على الله 
وحده » ولا تحجبنك الأسات عن شهود السب جل حلاله » وقد 
آوماً الحديث نفسه إلى هذا العنی وذلك في قوله عليه الصلاة و السلام 


۱۸ 


« واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء ۸ ينفعوك إلا 
بشيء قد كته الله لك »وان احتمعمت على أن يضرّوك بشيء لم 
يضرُوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » أ . ه 
وقد ثبت توسُل أصحابه رضي الله عنهم به عليه الصلاة والسلام 
وكانوا يفزعون إليه في الشدائد وينادونه قائلين « يا رسول الله » » 
وإليك الأدلة : 
- أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن دينار 
قال : معت ابن عُمّر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال التتامی عصمة للأرامل 
وف لفظر قال « ریما ذکرتٌ قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي 
صلی الله عليه وسلّم يستسقي فما ينزل حتى تحيش کل ييزاب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الیشامی عصمة للأرامل 
فتمثل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بقول آبي طالب 
وتذكره له یدل على توسله بالتټي صلی الله عليه وسلم وهو نص لا 
يحتمل غيره . 
۲ - أحرج البيهقي رحمه الله تعالى من طرق في دلائل التبوة 
:)١85-١:١0/5(‏ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى هي صلى 


۱۹ 


له عليه وسلم فقال : یا رسول الله نقد ياك وما لنا بعیر بعط ولا 
صبي یصیح وأنشده : 
أتيناك والعذراء يُدمسى لبانها وجيت م السي عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبي اسستکانة من الجوع ضعفاً ما يمر ولا بخلي 
ولا شيء ها يأكل الناسُ عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
ولييس لا إلا لك فرارنا وأين فسرار الاس إلا إلى الأسل 
فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی صعد الیش رنه 
يديه إلى السماء فقال : « اللهم اسقنا دا میا مرا ريع عقا 
قا عاجلاً غير رات » نافعً طبر ضار تملا به الع و یت 
لزع » وتحبي به الأرض بعد موتها وكذلك : تخرحون » فوالله ما 
رد يديه إلى نحره حتى القت السماء بإبراقها » الحديث وق آخره 
الكل رن و ماروا عقب يناك و خر 
قال : له در آبي طالب لو کان حیا قرتا عیناه نر پنتدنا وا » 
فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله كأتك 
أردت : 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للأرامل 
يلوذ به الاك من آل هاشم فَهُم عنده في نعمة وفواضل 
قال الحافظ ف الفتح ( ؟/ 8 ساد ت اندو خسن وان 


كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة . 


ی الڼی صتى الله عليه و سنہ انسیا مأ يسمعه م احذديث فقا 
۱ 2 ۶ ا 3 2 
۳ ۳ اا ا 1 
» يا رسو الله اسی امع منت حديثا تسیر اقا تست :ف تن بت 0 


انس » . فقال صلم الله عليه هسلو « تست ردائلل » فبسصهة 
ت س 


فقدذف بيده الشريقة م اشواج ف یز شا چ فان (( ضمه فقصسه ‏ 
0 9 1 
قال ابو هريرة فما نسيت شيئا بعد » 
6 - واخخحرجايضا؛ الاستسقاء « ان اعرابيا ناداه و هم يخصب يوم 
5 6 9 ۲ ۱ - 
اجمعة : يا رسه الله هلحّت الام ان » انقصعنت سا فد نه 
وسار 5 


5 


۵ - ولقد ناداه حسان ی انت رصي EE‏ هعورف ع قا را 


3 
01 


الد يعتمد عليه » انعصسة الذي يلجا إنيه فشان : 
۹ 5 5 ۳ 2 


يا ركن مُختد وعصمة لانذ 2 وملاذ منتجع وجار جاور 
يا من تخيّره الال؛ُ لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر 
أنت النبي وخير عصبة آدم يا من يجود کفیض بحر زاخر 
ميكال معّك و جبرنیل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قاد 


1 
2 
ا N ۱ - E‏ +3 
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الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم » أولئنك الآمنون من عذاب 
اله » . (رواه الطبراني بسند حسن ) 

فانظر إلى قوله « يفزع الناس لبهم في حوائجهدم » ولم يجعلهم 
مشر كين بل ولا عاصين . 
فان قيل : كان هذا جائزا في حال حياته لا بعد انتقاله إلى الحياة 
البرزخية . 
فالجواب : 
۱ - من اعتقد أن لأحدٍ من الخلق تأثيراً في الحياة ينقطع عنه بانتقاله 
إلى البرزخ فهو مُششرك . فليس لأخدٍ من الخلق تأثير ذاتي ولا قيام له 
بنفسه » وحولهم وقوتهم بالله تعالى » والله تعالى هو يُجري على 
أيدي خخلقه ما يشاء من المقادير في حال حياتهم الدنيوية » وكذلك 
الأمر في حال الحياة البرزخية والأأخروية . 

فلو كان للبي صلّى الله عليه وسلّم أو لغيره تأثير في حياته كما 
توهّم بعض القاصرين لصح نفيه عنه بعد انتقاله وبلساز حيتئاذٍ سؤاله 
ونداؤه في حياته فقط » أما مادام لا تأثير له في حياته الدنيوية كذلك 
لا تأثير له بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية » والله تعالى الذي أحری 
بحوله وقوته على يديه الخير في حال حياته الدنيوية هو الذي يجري 
على يديه بعد انتقاله » ومّن الذي بيد الله تعالى ويُوجب عليه أن 
يفتح على أيدي خلقه في حال حياتهم الدنيوية ولا يضح على أيديهم 


۳۲ 


في حال انتقاهم إلى حياةٍ أخرى برزخية أو أخروية ؟ 

فالتوسل حكم مقرّر جوازه من أحكام الشريعة المطهّرة ومعمول 
به ف عصره لا يتغير بانتقاله عليه الصلاة والسلام كما لا تتغير بقية 
أحكام التشريع فلا يحق لإنسان أن يقول : 

هل الوضوء جائز بعد موت النبي صلّى الله عليه وسلم ؟ » وهل 
الصلاة جائزة بعد موت النبي صلّى الله عليه وسلم ؟ » وهكذا» 
ومشل ذلك قوهم : هل التوسل ججائز بعد موته عليه الصلاة 
والسّلام ؟ 

لأنها جميعاً أحكام شرعية مقرّرة بأدلتها وهي معمول بها في 
حياته وبعد انتقاله . 

ومو مال عن ذلك أو فرّق بين الأحكام فأحاز بعضها ومنع 
بعضها دك ذلك على جهله بالشريعة وأصوضا فلا يُلتفت إليه بعد 


و 


إقامة الحجة عليه . 

_ من بوهم أن النبي صلَّى الله عليه وسلم قد انتقص شيء من 
كمالاته الى كان عليها في الدنيا بالانتقال إلى البرزخ فهو مخطئ 
وربما جره ذلك إلى الكفر إذا قال بانفكاك وصف النبوة والرسالة 
عنه في برزحه ‏ وذلك أن جميع الکمالات الي أثبتها الله تعال ل له ی 
كتابه أو أخبر بها هو عن قب كانه لد اعمارة نا فرلا ررضت 
انبوة والرسالة لا فك عنه في برزخ من الرازخ » فجميع الكمالات 


۳۳ 


الثابتة له لا يصح انفكاكها عنه » وإ الرحل من أهل عصرنا عندما 
بسلم يقول « أشهد أن محمّداً رسول الله » ولا يقول « أشهد أن 
مدا كان رسول آله 4 » ویقول و كل تشهد « السلام عليك آیها 
البي ورحمة الله وبركاته » ولا یقول السلام عليك یا من كنت نب 
في حياتك ولست نيا بعد انتقالك » فهو محمد ني الله ورسوله ) 
کان ولا زال نبا رسول » وكل ما ثبت له من الفضائل والكمالات 
في حياته باعتباره نيا رسولاً شابت له بعد انتقاله لأنه ما زال ني 


بعرلا . وقد قال ربنا سبحانه وتعالى « وللآخرة خير نك من 


الأولى » ٩۳(‏ / 4 ) » وثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلّم « القبر 
أول منزل من منازل الآحرة » (رواه التزمذي ) ۰ فبهذا يتيين أذ ا 
هو عليه و في قبره حير له ما هو عليه في الدنيا 

وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع حياة الأنبياء وغيرهم 
في قبورهم » وإليك بعض النصوص : 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عنيه 
وسلم « وا و قاذ » رواه أبو يعلى في مسنده 
۲ - وعنه آیضا ذا رسول الله صلی ال علیه وسئم قال : « ی 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيبب الأحمر وهو قائم بصلی في قبره » 
رواه مسلم . 


4 


۳ - عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صنی ال علیه وسئّم « إن له عز وجا ملائکة سیّاحین ف الأرض 
يبلغوني عن امي ميت السللام 4 . رواه اللساتي وأحمد واخاکم و صححه 
555500 والبرّار وابن حبان في صحيحه . 

4 - وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
علیه وسلّم « آفضل آیامکم ابْمعة فیه خلق آدم ؛ وفیه قبض ‏ وفیه 
انعا وق الماك > فا > کثروا علي من الصلاة فيه » فان صلاتکم 


معرو ضة علي “و رنه كيس طرش مهدا غلبك وقد رت 
كرليت قا إن الله قد حدم على الأرض أن تأكل أجساد 
ف 

الا تبیاء » . رواه ابو داود واحمد والنسائي وابن مابحه والدارمي 


د - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله 
علیه وسلم « ای خو کد رن ویحدّث لكم ووفاتي خير 
نکم تغرض علي آعمالکم فما ریت ون حا عدت اه علیه وما 
رأيت من د شر استغفرتٌ لکم » . 

قال الحافظ العراقي في رح التثريب ( ۳ / ۲۹۷ ) إسناده جَيّد . 
وقال المينمي في مجمع الزوائد ( ٠١ / ٩‏ ) : رواه البزّار ورحاله 
رجال الصحيح . وصححه السيوطي في الخصائص ( ۲ / ۲۸١‏ ) 
وف تخريج أحاديث الشّفا » وللشيخ العلآمة احقق السيّد عبد الله ابن 


۲ ۵ 


e‏ اللي 


9 
۵ 
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MAHDE-KHASHLAN & K-RABABAH 


الصّديق الغماري المسى ره اة تعال بق هنذا لفدیت موف 
مطبوع امه : «نهاية الآمال في شرح وتصحیح حدیث عرض 
الأعمال » . 

ویدل على ذلك قوله تعالى « وقل اعملوا فسیری الله عملکم 
ورسوله والومنون » الآية . 

el‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عيه 
وسلم « إن أعمالكم تُعْرض على أقاربكم وعشاث ركم فإن کان یر 
استبشروا » وان كان غير ذلك قالوا : الم لا تنتهم حتی تهديّهم 
كما هديتنا » . رواه الإمام أحمد وطرقه يعد يمضه عضا »انر 
الفتح الرّباني ترتيب سند ( 07 / 89 ) . 
۷ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت آدخل بي الذي فيه 
رسول الله وأبي وأضع وبي وأقول نما هو زوجي وأبي » فلمًا دفن 
عُمر معهما فو الله ما دخلت لا وأنا مشدودة علي ثيابي حياءً 
من عمر » رواه الإمام أحمد » قال الحافظ افيئمي في مجمع الزوائد 
۲٢ ۱ ۸(‏ ) رجاله رحال الصحيح » ورواه الحاكم وصححه ووافقه 
۸ - عن سعيد بن السیّب رحمه الله تعالى قال : « لقد رایشی ليالي 


الحرة وما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وما يأتي 


۳۹ 


وقت صلاة الا وسمعت الأذان من القَبّر » رواه أبو نعيم باسناد 
4 عَن جُبّير قال : « أنا والله الذي لا إله إلا هو أدحلت ثابتا 
البناني في ده ومعي حُميد الطويل فلما سوّينا عليه اللبن سقطت 
لبنة فإذا أنا به يصلي في قبره » رواه أبو نعيم بإسناد حسن . 

7١‏ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « إذا ولي أحدُكم أحاه فليحسن كفنه فإنهم 
يتزاورون قي قبورهم » .رواه الترمذي وابن ماجه 

00 رو ooo‏ 
لأرض لا ناكل ادا وه مل ل عليه وس اجتمع 
ما من مُسلم یسلّم عليه إلا ورد الله عليه رُوحه حتى يرد عليه 
التلام » إلى غير ذلك مما حصل من جملته القطع بأد مَوْت الأنبياء 
نما هو راجع إلى آنهم غیبوا عنا بحيث لا ندركهم وان كانوا 
مو جودین أحياء 3 وذلك کاخال ف الملائكة فإنهم أحياء موحودون 

وقد دل القرآن على حياة الأنبياء بعد انتقاهم وذلك أن الله تعالى 
قال « ولا تحسبّنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 


۳۷ 


يُرُزقون » (۳ / 173 ) » فهذه الآية تدل على حياة جميع الأنبياء بعد 
وفاتهم عفهوم الموافقة » وذلك أن الأنبياء أولى بتلك المنقبة مسن 
الشهداء » وتدل على حياة نبینا صلی الله عليه وسلَّم بعموم لفظها 
وذلك أن الله تعالى جمع له بين الشهادة والنبوة كما صم ذلك . 
وذكر صاحب - نظم التناثر من الحديث التواتر - أن من جملة ما 
تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلّم حياة الأنبياء في قبورهم . 
السؤال الثالث : هل ثبت أن أحدأ ممن أصحابه س عليه 
الصلاة والسلام ‏ أو التابعين ساله بعد 
انتقاله ؟ 
الجواب : نعم ثبت ذلك وإليك بعض الأدلة : 
۱ - روى البيهقي وابن أبي شيبة باسناد صحيح عن مالك الدار 
وكان خازن عمر رضي الله عنه على الطعام « أن الناس قحطوا في 
حلافة عمر رضي الله عنه فجاء رحل إلى قبّر النبي صنی الله عليه 


وسلم وقال : يا رسول الله استسق لامك فانهم هلكوا » فأتاه 


35 
1 


وسول ضري الل علیه وسلو فق العام وفال + انيه عير فد 
الخطاب وأقرئه السّلام وآحبره أنهم يُسقون . فأتاه فأخبره کی عمر 
رضي الله عنه » وسقوا » وقد صححه الحافظان ابن كثير في البداية 
( ۱۰۱/۷ ) وابن حجر في الفتح ( ۲ / 155 ) 

ومحل الاستدلال : فعل الرحل وهو صحابي أو تابعي و م ينكره 


۳/۸۹ 


عمر ولا غيره فكان إجاعا . 

وقد روى سيف في الفتوح : أن الرّحل هو بلال بن اخارت 
الزني أحد الصحابة . قال ابن حجر إسناده صحیح ( فتح الباري 
(Sof <‏ 
۲ - روی التزمذي والنسائي والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح 
حديث توسل الأعمى به وبأمره صلی الله عليه وسلم ونصّه : عن 
عثمان بن ختیف رضی لكف ورا رجلا ضریر البصر أتی النبي 
صنی الله عليه وسنم فقال : ادغ الله أن يعَافيي » قال إن شعت 
دعوت » وان شئت صبرت فهو خير لك قال : فادعه » قال : 
فأمره أن يتوضأ فیحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء ( اللهمّ إني 
اسالك واتوجّه اليك سيك عو نی التهة . يا عمد اني توجهت 
بك إلى ري في حاجي هذه لتقضى لي » الهم فشفعه ف » قال 
عثمان : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرحل 
وكأنه لم يكن به ضر ) » . 

ورواه أیضا ابن خزعة ى صحیحه > و اهداق السند » وابن ماحه 
في السّن » والحاكم في الستدرك وصححه ووافقه الذهي . 

ورواه ابن أبي ثم في تاريخه باسناو صحیح ونصه : عن عثمان 
اين ختیف رضی الله عنه ان رجلا آعمی أتی النبيّ صلّى الله عليه 


وسم فقال : نی أصبت في بصري فاد غ الله لي » قال « اذهب 


۲۹ 


فتوضاً وصلّ ركعتين نم قل : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنببي 
حمّدٍ ني الرّحمة » يا محمّد إني أستشفع بك على ربّي في رَد بصري » 
اللهمّ فشفعني في نفسي » وشفع نيّي في رد بصري » وان كانت 
حاجة فافعل مثل ذلك » . 

وقوله « وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك » زيادة تفرد بها ماد 
ابن سلمة » وهي زيادة ثقة مقبولة لأنها لاتنافي أصل الحديث ولا 
اة جل راف د لام العموم راسان انیت اي وق : 
قال الحافظ أبو حاتم ابن جبّان في اللقات (۱/۸) : وزيادة 
الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات اذ.حائز أن ضر جاعة شیخا ق 
ماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء وحفظه من هو مثله أو 
دونه في الإتقان . 

وقد عمل الصحابة والتابعون والسلف واخلف بحديث عثمان بن 
حتيف هذا في قضاء حوائجهم : فقد روى الطبراني في المعجم الصغير 
موقوفا وصححه عن عثمان بن ختیف أن رحلاً كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت 
إليه ولا ينظر في حاجته » فلقي عثم ان بن خنيف فشكا ذلك إليه 
فقال له عثمان ابن خنیف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل 
فيه ركعتين ثم قل : الهم إني أسألك واترحه إليك بنیّما محمد 
صلی الله عليه وسلّم نی لرمتة يا مدني ترط يف إل 


۳۰ 


ري جل وعرّ فيقضي لي حاجي ) قال : وتذكر حاجتك ۰ الحديث 
وكد هقی شا حص رو ادرسه یضاق EE‏ 
الدّعاء » وأحرجه البيهقي في الدلائل , 
۳ _ احرج الحافظ الدّارمي في سننه ( باب ما آکرم الله تعالى نبيّه 
بعد موته ) . 
عن أبي ابوزاء أوس بن عبد الله قال : قحط أهل الدينة 5256 
يدا فشّكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت :« انظروا إلى قبر 
البي صلی الله عليه وسلّم فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون 
يرد اک 
العُشب وسّینت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسُّمي عام الفتق » 
وهو حديث حسن » رجاله رجال الصحيح ما عدا عمرو بن مالك 


وهو نقة . 
4 " - قال النبي صلی الله عليه و 57 لمعاف رضي الله عنه كا أر سله 
لليمن : « قلعلك تمر بقبري ومسحدي » . رواه أحمد والطبراني 
معاذ إلى قبر البي صلی الله عليه وسلم باکیا فمرٌ به عمر فقال : ما 
کف مدي یف دن رول ال ی الله عليه سه 
« الیسیر من الرّياء شرك » . ورواه ابن ماجه » والحاكم وقال 
صحیح ولا یعرف له علة ‏ ووافقه الذهي . 


۳۱ 


So 
الله في الأذكار » وابن كثير رحمه الله في او ای كال‎ 
a کت جالسا عند قبر‎ « 
فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : « ولو آنیم‎ 
إذ ظلموا آنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول‎ 
لیکو اه عونا وا 315 وة ك شترا ليق‎ 
: مستغفعا و آنشد یقول‎ 
يا خير مّن ذفنت بالقاع اعظمه  فطاب من طيبهنَ القاغ والأكم‎ 
نفسي الفبداء لقبر نت ساكنه فيه العفافُ وفيه الجودُ والکرم‎ 
نم انصرف الأعرابي فغلبتيي عين فرأيت النبي صلى الله عليه‎ 
SS وسنم انوم فقال‎ 
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قال : ( قدم علینا أعرابي بعدما ذفتا رسول الله صلی الله عليه وسب 
بثلانة ایام فرمی بنفسه على قير رسول الله صبى الله عليه وسم 
وساعن راشاو ر قفا هلت ار شون اک سما نی > 
ووعيت عن الله فوعينا عنك و کان فيما أنزل الله عليت « وك ا 
اد نمو ا أنفسهم » الاية وقد ظلمت نفسي و حثتل تسنعم لي 
فنودي من الب : إنه قد غفر لك ) . 


۳۲ 


*وقد ثبت توس البي صلّى الله عليه وسلم بالأنياء بل 

فقد آحرج الطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن أ أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال لاحن وه نت انبل دهاشي ام علي 
ابن أ أبي طالب دخل عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلم فجلس 
عند رأسها فقال : ( رمك الله يا أمّي بعد أمّي ) الحديث وفيه 
( فلا بلغو اد حفره رسول الله صلّى الله عليه وسلم بيده 
وأخرج ترابه بيده فما فرغ دحل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فاضطجع فيه ثم قال : «الله الذي يحي ويميت وهو حي لاوت 
اغفر لأمّي فاطمة بنت آسد ولقنها حجّتها » ووسّع عليها مدحلها 
و نييّك والأنبياء الذين من قبلي » فك أرحم الرامين » ) وكير 
عليها أربعا وأدخلوها اللحد هو والعبّاس وأبو بكر الصّديق رضي الله 
عنهم » . وهو حديث حسن . 

قال ا ينمي في مجمع الزوائد ( 4 / ٠١۷‏ ) رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح ونّقه ابن حبان والحاكم وفيه 
ضعف » وبقية رجاله رحال الصحيح . 

قال احققون : ومن جرّح روح بن صلاح یذ کر سبب حرحه 
وم يفره فيكون جَرْحاً مها فيرّد في مقابل التعديل والتوثيسق 
المذكور قبله 

* وقد علّمنا النبي صلَّى الله عليه وسلّم دعاءً في التوسل يقوله المسلم 


۲۲۳ 


إذا خرج إلى الصلاة وهو : 

عن أبي سعيد النذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى 
اله عليه وسلم « من حرج ین بيته إلى الصلاة فقال : الله إلى 
أسألك بحق السائلين عليك » وأسألك بح مَمُشاي هذاء فإني لم 
آخرج آشرا ولا بطر ولا رياء ولا سْعة » وخرحت اثقاء سخطك 
وابتغاء مَرضاتك » فأسألك أن تعيذني من النار » وأن تغفر لي 
اتوي لهالا بعر ادر إلا ات انل الل وم 
واستغفر له سبعون ألف ملك » . 

أخرحه ابن ماجه » وأحمد » واين خزعة وصححه والطبراني» 
وابن لس » والبيهقي » وابن أبي شيبة وإسناده حسن » وقد حه 
جمع من الحقاظ منهم الحافظ الدُمياطي » والحافظ أبو الحسن القداسي 
شيخ الحافظ النذري » والحافظ العراقي » والحافظ ابن حجر 
العسقلاني » رحمهم الله تعالى . 
*وروي أنه توسّل آدم عليه السلام بالتبّي صلّى الله عليه وسلّم قبل 
إبراز حسده الشريف : 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى 
لله عليه وسلم « لا اقرف آم الخطيئة قال : یارب أسألك بى” 
عند لا غفرت ل » فقال ان : یا آدم وکیف عرس مكنا 
ولم آحلقه ؟ قال : يارب لأنك لما حلقتيي بيدك » ونفحت ف من 


۳ 


رُوحك » رفعت رأسي فرأيت على قوائم عرش مكتوبا «لا إله إلا 
الل عك رسول الله » فعلمست انك ۸ ضف ال امك الا احبٌ 
الخلق إليك » فقال الله : صدقت يا آدم » انه لأحب الخلق إل » 
وانك إذ دعوتي بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما حلقتك » 
رواه امحاکم وصححه ‏ والبيهقي في الدلائل وقال : تفرد به عبد 
رن بن زید بن أسلم وهو ضعیف » وذکره ابن كثير في البداية 
والنهاية ( ج١‏ / 18٠0‏ ) و يحكم بوضعه . 

*وأخبر اي صلّى الله عليه وسلم أن 
وأتباعهم فينصرون : 

فقد أحرج آبو يعلى الموصلي في مسنده بسند صحيح عن جابر 
رضي الله عنه أ رسول الله صلّی الله عليه وسلم قال : « لبأتین 
على الناس زمان يخرج الجيش من حيوشهم فیقال : : هل فيكم أحد 
ماد رون يه رو تنم یشان : هل فيكم من 
صحب محمّداً ؟ فیقال : لا » ثم يقال :هل فيكم من صجب 


أصحابه ؟ فیقال : لا » فیقال : من رأى من صحب آصحابه ؟ فلو 


هت 
03 
أمته 


سمعوا به من وراء البََحْر لأتوه » وف رواية « ثم ییقی قوم يقرؤون 
القرآن لا يدرون ماهو» . 

قال امينمي في مجمع الزوائد ( ۸۰ )) رجاله رحال الصحيح . 
وفيه استحباب التَوؤْسل بذوات الصا حين . 


وم 


*« وکان اي صلی الله علیه وسلّم یستفتح بصعاليك الهاجرین » 
قال افيثمي ( ۱۰ / ۲۱۲ ) رواه الطبراني من طریقین ورجال 
آحدهما رجال الصحیح . 
فان قيل : لم استستی عمر بالعبّاس رضي الله عنهما كما ثبت في 

الصحيح وترك الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ . 
فسالجواب : توسّل عمر بالعبّاس رضي الله عنهما ليبين لاس 
مشروعية التوسل بغير الأنبياء عليه السلام وأنه حائز ولا حرج في 
فعله » وإنما حص الاس من بين سائر الصحابة لإظهار شرف أهل 
البيك:.. 

ولو أنه توسّل باليي صلی الله عليه وسلّم باء من يقول : التوسل 

بغيرالأنبياء لا يجوز ولو كان جائزاً لفعله الصحابة رضي الله عنهم . 

وأحاب الحقق المالكي جزاه الله حيرا وغيره بأل في فعل عمر ترك 

التوسل به صلی الله عليه وسلّم مع قيام القتضي وهو شدة الحاحة» 
والترك لا يدل على التحريم أو الكراهية وإنما يفيد الترك أذ التروله 
جائز تركه فقط ء أمّا التحريم أو الكراهية فهذا يحتاج لدليل آخر 
يفيد الحظر . 

وقد حرّر مسألة الترك تحريراً ما عليه مزيد الشيخ العلامة المحقّق 
عبد الله ابن الصّديق الغماري رحمه الله تعالى في رسالة مطبوعة باسم 
« خن التفهم وال لمسألة الترك » فلتراحع . 
۳۹ 


وان الصحابة قد تركوا التوسل المتفق على جلالته وفضله وهو 
سل بأسماء الله وصفاته وهم مضطرون ال الشدة والقحط فهل 
ت ركهم لذلك یدل على تحرعه ؟ 

وا قول عمر رضي الله عنه « وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » 
لا غرج عن كونه توسلاً بالنبي صلی الله عليه وسلم فقد قال الا 
في دعائه « وقد توه القومُ بي إليك لمكاني من نك » فتوسل عمر 
به فيه إرضاء للنبي صلَّى الله عليه وسلّم واقدداء به في إكرام عمّه 
واتخاذه وسيلة لقربه ثم مع هذا رحاء دعائه لصلاحه . 
فان قيل : هل ثبت أن نفعاً أحراه الله تعالى على يد من هو لي 
البرزخ للأحياء حياة دنيوية ؟ 
فالجواب : نعم » ففي حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين 
وغیرهما أن سيّدنا موسى عليه السلام كان سبباً في تخفيف الصلوات 
ين حمسين إلى حمس » فهذا نفع أحراه الله على يد سيّدنا موسى 
عليه السلام عم الأمّة ا محمديّة كلها إلى يوم القيامة . 


۳۷ 


فصل فا دراسة بعض النصوص القرآنية 
الدالة عله جواز الاستمداد ووقوعه وذكر 
بعض قواعد العقائد فم ذلك 


1- النص الأول : 

قال الله تعال : « إذ تستغیشون ربكم فاستجاب لکم أي کم 
بألفي من الملائكة مرزدفین » سورة الأنفال | ٩‏ | 

في هذا النص بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم استغائوا بالل 
سبحانه فاستجاب هم فأغائهم وأمدّهم بالف من الملائكة عليهم 
السّلام » والملائكة بين حنود الله تعالى مهم بحوله وقوه » ومد 
بهم من يشاء من عباده » والذي یمد الملائكة وهو الله تعال . و قدرته 
بل من حيث الق أن يمد بها من شاء من عباده » ون يمد بهم 
غيرهم » لان الق جميعاً سواء من حیث الإمكان والحدوث وحواز 
تعلق صفات الله تعال بهم . 

ومن الذي أوحب على الله تعالى أن یمد الملائكة یمد بهم فق ط 
ولا يمد بالأنبياء والأولياء والصالين ؟ مع العلم أن الجميع حولهم 
وقوتهم بالله سبحانه وتعالى » وما التفريق بين الملائكة والأنبياء 


۳۸ 


والأولياء إلا من قبيل التفريق بين المتمائلين » ولا يقوله أحد من 
امحققين . 

وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح قول الله تعالى « ولا يزال 
عبدي يتقرّب ال بالتوافل حتى أحبّه » فإذا أحببته كنت جمعه وبصره 
ولسانه ويده ورجله » ولئن سألنٍ لأعطينه ولعن استعاذ بي لأعيذنه « 
رواه البخاري . أليس هذا نصا أن الله یمد أحبابه وأصفياءه بإمدادٍ 
حاص يكونون به عنده كبعض ملائكته ؟ 
فان قيل : لِمّ لم يُغث الله الصحابة بذاته وأغائهم علائکته ؟ . 
فالجواب : قال علماء التوحيد : اعطاء الله تعالى عبده من باب 
اليكمة - أي الأسباب - أح إليه ين إعطائه له من باب القدرة - 
أي بلا أسباب - . 

فالله هو المعطي عند الأسباب وهو المعطي بلا آسباب » وهو 
الومٌاب بالأسباب وهو الومّاب بلا أسباب » ونحن في عالم سى 
عالم الشهادة رتّب الله تعالى فيه المقادير على الأسباب بحكمته » ألا 
تنظر كيف أعطى الله تعالى بعض الملائكة تدبير أمور هذا العالم فقال 
« فالمدبّرات أمرا » (۷۹ / ه ) آسند التدبير إليهم بحازا لأتهم 
قائمون بإبراز مقادير الله تعالى في السموات والأرض بأمره ومشيئته 
وبحوله وقوته . 

وم یقع نله تعالى أغاث أحدا بتجل ذاتي منه سبحانه ین غير 


۳۹ 


اَن یلطفه بالدوائر الإمكانية بدوائر الأسماء والصفات رحمة منه 
سبحانه » وإنما أغاثهم بالأسباب لانها لا قیام هنا بنفسها وانما 
قيامها به سبحانه كما قال النبي صلی الله عليه وك وال اح 
فيوم السموات والأرض ومن فيهنٌ » (رواه الشيخان) . 

وقد أسند الحق تعالى ما أبرزه على يد عباده إليه فى آيات كثيرة 
منها قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ 
رميت ولکن الله رمى » (۸ / ۰۱۷ « قاتلوهم یعذبّهم الله 
بأيديكم » ١4 / ٩(‏ )۰ « ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذابٍ من عنده أو بأيدينا » (9 / 51 ) » « والله خلقكم وما 
تعملون » (۳۷ / 45 . 
۳ - النص الثاني : 

قال تعالى : « إذ يوحي ربك إلى الملائكة آني معكم فتبتوا الذين 
آمنوا » (۸ ۱۲۱ . 

في هذا النص أن الله تعالى أمدّ ملائکته بمعيّة خاصة وأمرهم 
لوحود هذا الإمداد الإلحي لهم أن يُثبّتوا الذين آمنوا » وفيه أنه أسند 
التثبيت إليهم محازاً لأنّ الله تعالى هو المثبت الحقيقي » فلو أذ رجلا 
مومس قال « يا ملائكة الله توني » أو قال « الله سین 
علائكتك » لا يكون مشركا لأنه يعلم حقّ العلم أن تثبيتهم له 
حاصل ععية. الله تعالى الي لهم وبأمر هي موجه ایهم . 


۶ ۰ 


ومن العلوم في العقيدة أن خواصً البشر وهم الأنبياء والرسل 
عليهم السّلام أفضل عند الله تعالى يِن خواص لملائكة عليهم 
لسّلام » وإذا ثبتت فضيلة للملائكة نصا فهي ثابتة لمن هو فوقهم 
وأعلى منهم رتبة ومنزلة من باب أولى . 

فيكون للأنبياء والمرسلين من المعيّة الاهية والتأييد الإلهي الثابت هم 

ىا 

الدنيوية أو البرزحية على حد سواء . 

ولو أن مومنا طلب من ال آن يثبته بنبيه وأن ییده به لم يكن 
بذلك مشرکا كما توهّم بعضهم . 
٣‏ النص الثالث : 

قال تعالی : « بلی إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا 
یُمددکم ربكم بخمسة آلاف ين الملائكةٍ مُسومن » (۳ / ۱۲۰ ) . 
الإمداد وصورته مسة آلاف من اللائکة حولهم وقوتهم بالله 
لد جميع الق حَوهم وقوتهّم به سبحانه وتعالل . 

وما هذا التعاون الظاهر في عالم الشهادة بين البشر » وقضاء 
حوائج بعضهم على آيدي البعض الآخر الا وحه من وجوه الامداد 
الإلمي الذي يجريه علیهم بحوله وقوته مِن غير أن یکون لأحد منهم 
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تأثير ذاتي في شيء من تلك القادیر . 
وقد ثبت في الحديث الصحیح قول رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم عند بروز أي قدّر من المقادير على يد أحدٍ من الخلق « قادَرٌ 
الله وما شاءً قعل » . (رواه مسلم ) 
وثبت في الحديث الصحيح كذلك قول أنس بن مالك رضي الله 
عنه « حدمت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشر سنين فما قال 
لي لشيء فعلته لم فعلقّه ؟ ولا لشيء ت رکه لِم تركمّه ؟ قال ٠:‏ 
ولا لامي أهلي على شيء إلا قال دعوه فانه لو قُدّر لكان » 
(رواه الشیحان ) 
وثبت في الحديث الصحيح كذلك قوله عليه الصّلاة والسّلام « ما 
شاء الله كان » وما لم يشأ م يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
(رواه أبو داود ) و ای ا کو م يشأه 
الق » وما لم يشأ لم يكن وان شاءه الق 0 
> - النص الزّابع : 
قال تعال « وان پریدوا أن يخدعوك فد حَسْبَك الله هو الذي 
يدك بنصره وبالمؤمنين » ۰ (۸ / 57 ) 
فالنص ظاهر في أن المؤيّد هو الله تعال » والمويّد هو رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم » والمؤيّد بهم هم المؤمنون » ومعنى قول تعالى 
( فان حبك الله ) أي كافيك الله فهو يتولى کفايتك وجياطتك . 


۲ 


فالذي يويد بالومنین ویعزٌ بهم دينه ویفتح على آیدیهم ‏ يويد 
بسادات المؤمنين مر الأولياء والصّديقين والأنبياء والرسلین » والذیین 
لا فرق في |مداد الله لهم بين حیاتهم الدنيوية وحياتهم البرزخية . 

فلو قال رحل لاخ له مزمن أيّدني بتأبيد الله لك » أو أمدّني ند 
الله عندك » أو دعا الله تعالى بقوله : اللهم أيدني بعبادك المنین 
E‏ نك فك مان الله عافدو ا كد تر كا كل 
ذلك هو مَحْض الإيمان وحقيقته . 
فان قيل : ما معنى قوله تعالى « يا یه هي حَستيك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين » (۸ 54 ) ؟ 
فالجواب : ذكر الإمام اي رحمه الله تعالى في تفسيره أقوالا 
وهي : قيل : العنی حسبّك الله » وحسبّك المهاجرون والأنصار » 
فیکون قوله « من اتبعك » في موضع رفع » قال أبو جعفر : معت 
علي بن سلیمان یقول : یکون عطفا على اسم الله حل وعرّء أي 
حبك الله ومن بعك » قال : ومثله قول النبي صلی الله عليه 
وسلّم « يكفينيه الله عر وجل وأبناء قیلة » يعن الأنصار » وهذا قول 
مروي عن الحسن . 
وقيل : المعنى كافيك الله » وكافي مَنْ تبعك » وقيل يجوز أن يكون 
المعنى « ومن اتبعك من المؤمنين » حسبّهم الله » ويجوز أن يكون 
ر من ) في موضع نصب على معنى : يكفيك الله ويكفي من اتبعك . 


<۳ 


وكفاية الله تعالمى لنبيه صلى الله عليه وسلّم وللمؤمنين تكون ین 
عالم القدرة إذا شاء الله تعالى ذلك » وريّما تكون تلك الكفاية ین 
عالم الحكمة وعلى هذا يحرج قول الحسن رحمه الله تعالى » ومثله 
قوله تعالى : « انا كفيناك المستهزئين » ٩١ / ٠١(‏ ) وكانوا خمسة 
من رُؤساء المشركين من أهل مكة فكفاه الله تعالى إيّاهم وأهلكهم 
بسيّدنا جبریل عليه السّلام كما أجمعت عليه كلمة الفسرین . 

وعلى هذا عندما يقول المسلم : حسبنا الله ونعم الوكيل » يكون 
المعنى یکفینا الله تعالى ما شاء كيف يشاء بقدرته أو بحكمته سبحانه 
وتعالى » وهذا كدعاء الغلام المؤمن في حادثة الأحدود الثابتة في 
الصحيح بقوله « اللهم اكفينيهم .ما شئت وكيف شكت » . 
0 النص الخامس : 

قال تعاللى « وأيّده منود لْمْ تروها » (I0.‏ 

فالنص ظاهر في أن المؤيّد هو الله » والمؤيّد هو رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم » والمؤيّد بهم حنود غير مرئيين لعموم البشرء 
وريا عر وحلٌ قال في نص قُرآني آحر « ولله نود السّموات 
والأرض » . 

وأنبياء الله ورسله وأولياؤه من جنوده » ولا يشك في هذه 
الحقيقة مؤمن صحيح الإيمان » فالذي يؤيّد يحنودٍ غير مرئية من العالم 
ا 
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وین المقطوع به أن أرواح عباد الله القرّیین من أنبياءً وصديقين 
وشهداء جوّالة في اللکوت » تروح حيث شاءت » قال تعالى 
« فألا إن كان ين القرّبین * فرّوح وريحان وجنة نعيم». 
رده ۸۸ - (۸٩‏ 

قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى « بلغنا أن أرواح 
القربین تروح حيث شاءت » . 

نقل ذلك عنه الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه 
« الرُوح » . 

فالأرواح إذن من جنود الله تعالى ویجوز شرعا وعقلاً أن يؤيّد 
لله بها من شاء من عباده بعد مفارقة أحسادها » فالذي يدعو الله 
تعالى قائلاً : الهم أيدني يجنودٍ من السّماء والأرض » أو يا جنوة الله 
في السموات والأرض أيُدوني بتأیید الله لكم أو عندکم » لا يخرج 
عن الإيمان ولا يكون من الاش ركين . 
7 النص السادس : 

قال الله تعال مخاطباً سيّدنا عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام 
ومخبراً عنه « إِذْ أيّدتك بروح القَدْس » (ه / 1١١‏ )» « وايّدناه 
برُوح لس » . (۷ / ۸۷ - 398 ) 

فالمؤيّد هو الله سبحانه » والمؤيّد هو عيسى بن مریم عليه 
السلام » والمؤيّد به هو رُوح القدُس سیدنا حبريل عليه السّلام 


f° 


فالذي يؤيّد جبریل وضو رُوح وغيب ومن عام اللطائف النورانية 
يويد سينا محم بعد انتقاله إلى حياة البرزخ لأنه بتجرده عن 
جسمه المادّي اللي رجع إلى حقيقته وهي روح وغيب ومن عام 
اللطائف النورانية فهو في برزخه كجبريل بل هو أفضل منه إجماعا . 
ويؤيّد الله من شاء من أهل البرزخ من أَنْبياء وأولياء بعد تحردهم عن 
المادّة الأرضية كما أَيّد يحبريل وعلائکته الجرّدين عن المادّة الأرضية . 

وقد أسند بحازا إلى عيسى عليه السّلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص » قال تعالى حكاية عنه « وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي 
الموتى بإذن الله » . (۳ / ٤۹‏ ) 

فما دام قد جد الاذن الافي لعبدٍ محبوب عنده أنزل الله نفسه 
منزلته فلا ضير في الاسناد ابحازي لمن ظهر ذلك على يديه . والمدد 
كذلك لا يُوجد إلا بإذن في فلا حرج في إسناد المدد بحازاً لمن ظهر 
على يديه » وامجاز مستعمل في نصوص الكتاب والسّنة » يعلم هذا 
كل من له لام ولو یسیرا باللغة والبلاغة » ومن ذلك قوله تعالى 
» وإذا تلبت علیهم آیاته زادتهم لمانا > (۸ / ۲ ) فإسناد الزيادة إلى 
الآيات بحاز لأنها سبب في الزيادة » والذي يزيد حقيقة هو الله تعال 
وحده » وین ذلك قوله تعالى حكاية عن جبريل عليه السلام « لِأهَب 
لك غلاماً کی » - )۹4۹/۱0( 

فإسناد الوَهْب إليه بحاز والواهب حقيقة هو الله تعالى وحده » 
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وقوله تعالى « فالدیرات ۳۳ » (۷۹ / 5 ) فإسناد التدبير إلى فهو 
الملائكة بحاز والدبر حقيقة هو الله تعالى » وقوله تعالى «يوماً جع" 
الولدان شيباً » V/V)‏ ) فإسسناد ال إلى الیوم بحاز عقلسي 
واباعل حقيقة هو الله تعاللى » رك تعالى « سبحان الذي حلق 
الأزواج كلها ما تنبت الأرض » (۳۰ / ۳١‏ ) فإسناد الانبات إلى 
الأرض جاز والمنبت حقيقة هو الله تعالى » والنصوص كشيرة تعلم 
بالمدارسة والبحث . 

وقد ثبت دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلّم الحسان بن ثابت 
رضي الله عنه غندما كان تقول الشعر ی السحد النبوي ویهجو 
الشركين بقوله له « قل وروح القَدس معك » و رواية «قل 
وروح القدس يؤيدك » وقي رواية « اللهم آیده بروح القدس » 
آحرجها الامام البخاري لي صحیحه . 

فهل كان البي مش ركا عندما آسند التأیید والعية إلى جبریل بدلا 
من أن يسندها إلى الله تعالى ؟ 

حاشاه من ذلك بل هو سيد المومّدين صلی الله عليه وسلّم ؛ 
فهو يشهد أن رُوح القدس وغيره من الق كلهم قبامهم بالله تعال 
وحولهم وقوتهم به عر وحل » وليس هم أي تأثير ذاتي في إمدادٍ أو 
تأبيد » وهذا الإسناد اللفظي إلى السبب ما هو إلا إسناد بحازي لا 
يغيب أهل التوحيد بسببه عن الحقيقة الاعانية أن الله تعال بيده 


۷ 


مقادير کل شيء » وأنه هو المنفرد بالایجاد والإمداد » وأنّه خالق 
ذلك على يد الق بعضهم لبعض » لا شريك له في الك ولا في 
الخلق » وله الحمد وحده وهو الخلق العليم . 
7 الثص السایع : 

قال الله تعالى « وإ تظاهرا عليه فإك الله هو مولاه وجبریل 
وصاخ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » . رده ای 

الرل هو الناصر والويد والعین » وهذا النض ظاهر آنا الله ناصره 
وحبریل وصا الومنین وقدّم في الآية صاخ المؤمنين على الملائكة 
و کلهم ناصروه ومویدوه . 

ألا يكفي أن یقول الله تعالى « فن اله هو مولاه » ؟ ولم قرن 
نصرةً جبریل وصال المؤمنين والملائكة بنصرته تعالی ؟ 
والجواب : إن نصرتهم وتأبيدهم له صلى الله عليه وسلم مَظْهر من 
مظاهر نصرة الله له في عالم الشهادة وعن طريق الأسباب من باب 
الحكمة . 

فلو أن قاتلا قال : اللهمّ انصرني يحبريل » أو يا حبريل انصرني ‏ 
أو اللهم انصرني وأيدني بص ال حي المؤمنين وعلائكتك » أو ياأيّها 
الصالحون ويا أيها الملائكة انصروني » وكان يعنقد أنه لا تأثير شم 
ِن حيث ذواتهم » وأنهم مظاهر يجري الله تعالى عليهم أقداره 
ونصره » لم يكن مشركاً كما زعم الجاهلون . 

۸ 


وذلك لأث الله تعالى ذكر في هذا النص اد حبريل والصالحين 
والملائكة مِمَّن ينصر الله تعالى بهم ويؤيد . 
- النص الثامن : 

قال الله تعالى : « لد الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا 
تتنزل عليهمٌ الملائكةٌ ألا خافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي کنسم 
تُوعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الذنیا وفي الآحرة » الآيات 
0/511١‏ - ۳۱) 

ين العلوم القطوع به أن الملائكة لا تتنزل إلا بأمر من الله تعاللى » 
قال سبحانه « وما نتنزل الا بأمر ربّك » ٦٤ / ٠١(‏ ) ولا شك 
أن الله أمرهم أن ینوا المؤمنين وأن يُذهبوا عنهم أسباب الضوف 
والحزن وأن يُيشروهم بالجئة » وأن يخبروهم أنهم أولياء لهم » أي 
ناصرون مویدون . 

وهذا معنى من معاني دفاع الله تعالى عن المؤمنين ودفعه عنهم 
لقوله تعالى « رد الله يدافع عن الذين آمنوا » وفي قراءة « إن الله 
فع عن الذين آمنوا » (TAI YY).‏ 

وذكر الح تعالى عن ذاته أنه ول الذين آمنواء وحعل في هذا 
النص ملائكته أولياء للذين آمنوا واستقاموا » وجعل المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض » والنصوص كلها عامّة التعلق بالمؤمنين في جميع البرازخ 
في الدنيا وفي الآحرة » لأنّ الومنین لم يسلب عنهم وصف الاعان 
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بانتقالهم إلى البرزخ » فيكون بين المؤمنين من أهل البرزخ ولاية 
للمؤمنين في الدنيا » ويكون للملائكة ولاية لجميعهم . وولاية 
المؤمنين والملائكة مُظهر ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين الي تفضل بها 
عليهم من الأَزّل وإلى مالانهاية له من الأبّد . 

یقول الله تعالى « إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا » . 
(55/5 ) » ویقول آیضا « ومن يول الله ورسوله والذین آمنوا فد 
حزب الله هم الغالبون » . ره / 5ه ) 

فمن قال : يا أوليائي من ملائكة الله ومن عباده المؤمنين انصروني 
وآيدوني وأيتوني لم يكن مُشركاً بل كان عاملاً بالنصوص القرآنية 
القطعية وذلك كمال الاعان . 
۹ التص التاسع : 

قال الله تعالى عن عباده الأبرار والقرین « هم ما يشاؤون عند 
ربهم » ۰ (۳۹ ۳:۱ 
* عندية الله تعالى منزهة عن الزمان والکان نهما لا جریان عليه 
سبحانه وتعالى . بل هما ظرفان حادئان للمظروف الحادث . 

فكل من كان من عباد الله انحبوبین كانت له عندية الله وهي 
معيته وتأییده » و کان له ما یشاء » سواء كان حا حياةً دنيوية أو 
برزخية أو آخروية . 

وهؤلاء هم المرادون بالحديث القدسي السابق « فاذا آحببته كنت 


3 


سمعه وبصره » الحديث . 
وق الجنة يشترك معهنم قي هذه الخاصية هناك جميع أهل الإيمان من 
أتباعهم لقوله تعالى « لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » . 


2۰۱ 


فصل فا دراسة بعض الأحاديث النبوية 
الدالة علم جواز الاستغاثة والإستهانة 
بارمداد الله تعالة الم أمد به جميع خلقه 


13 الحديث الأول : آحرح الامام البعاري رحمه الله تعالى في 
هه ع عند انه ار رضي الله عنهما أن النبي صلی الله 

عليه وسلم قال : «.د الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العَرّق 
نصف الأذن » فبينما هم كذلك استغاثوا اك ل لو ست 
صلی الل عليه وسلم » الحدیث . 

فالحديث يدل على أنَّ آهل الوقف كلهم أجمعوا على الاستغاثة 
بالأنبياء عليهم الستّلام » وذلك بإ هام من الله تعالى هم ؛ وهو دليل 
على نذب التوسل والاستغاثة بهم في الدنيا والآخرة » وقد أحيبوا بعد 
هذه الاستغاثة وهذا اد دليل أن الاستغاثة عند الشدائد بأكابر 
لمقئّبين من أعظم مفاتيح الفَرّجٍ » وین أسباب رضى رب العالمين . 

ولو كانت هذه الاستغائة بالأنبياء والرسلین نوعا من أنواع 
الشّرك کم على جميع أهل الموقف بالشّرك » ولكانوا مستوجبين 
لغضب الأنبياء والمرسلين . ولكان على الأنبياء ألا يغيثوهم بل يقولوا 
هم استغیثوا بالله . 


or 


والواقع يومعاٍ حلاف ذلك فقد أغائهم الأنبياء وا لمر سلون عليهم 
الستّلام » على رغم أنوف المنكرين » فلم يكن ذلك من الشّرك في 
۲ = الحديث الثاني : عن غتبة بن غزوان رضي الله عنه عن 
انبيّ صلی الله عليه وسلّم قال : « إذا أضل أحدُكم شيا أو أراد 
عتا وهو بأرض ليس فيها نیس فليقّل : يا عباد الله أغيثوني ‏ ولي 
رواية - أعينوني ۰ فإك لله عباداً لا ترونهم » رواه الطبراني ۱ و 
الكبير وقال : وقد جرب ذلك . 
* فهذا الحديث صريح لي جواز الاستغائة والنداء لمن لا نراهم من 
عباد الله تعالى ویدخل فیهم الأحياء حياة برزخية من هم الرو< 
فیروحون حیث شاژوا وقد تقدم ما یدل عليه . 

وقد عمل بهذا الحديث الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ففى 
شعب الاعان للبيهقي » وقي کتاب السائل قال عبد الله اين الاماه 
أحمد معت أبي یقول : « حجحت مس حجج منها ای راکبا 
وثلاثة ماشیا أو تین ماشياً وثلائة راكباً فضللت الطریی ‏ حجّة 
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وكنت ماشیا . فجعلت أقول : يا عباد الله دنا على الطريق . ف 
أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق » . 

۳ = الحديث الثسالث : عن ابن عاس رضي الل عنهم ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال : « إن لله ملائكة في الأثض 
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سوی اللفظة یکنبون ما بسقط وى ورق الشجر فاذاآصاب اكيم 
عرجة بأرض فلاة فلیناد : أعينوا عباد الله » . قال افيئمي في حمع 
الزوائد ( ٠١‏ / ۱۳۲) روام البزار ورجاله ثقات » وقال الحافظ في 
تخریج الأذكار ( شرح ابن علان و سا ۳ 
مس و 

الحدیث الرایع : ذکر الإمام النووي رحمه الله تعال في 
الأذكار قول البى صل الله عليه وسلم « إذا انفلتت دابة أحدكم في 
فلا فليناد : يا عباد الله احبسوا علي » فإ لله حاضراً سيحيسه 
عليكم » رواه الطبراني قي العجم الكبير عن عبد الله ابن مسعود 
رضي الله عنه » وذكره ابن اليم رحمه الله في كتابه ( الوابل 
الصبّب ) وذكر أن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى : عمل به . 

وقال الإمام لو رحمه الله بعد أن ذكر الحديث : حكى في 
بعض شيوعنا الكبار في العلم له اتفلتت له دا ها بغلة وكان 
يعرف هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليهم في الحال وكنت أنا مره 
مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها فقله فوقفت في الحال 
بغير شيء سوى هذا الكلام . 

ذكر الإمام التووي رحمه الله تعالى في الأذكار : «عن أبن عمر 
رضي الله عنهما آنه درت رځل رَجُل عنده فقال له : اذ کر 
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أت الاس ايك فقال یا حشد فذهسب خدره » رووا 
انس 

وعن بجاهد رمه الله تعالی قال : « عدرت رځل رَخُل عند ابن 
عبّاس رضي الله عنهما فقال له ابن عبّاس : اذكر أحبً الناس إليك » 
فقال : محمد صلی الله عليه وسلم فذهب خَدره » رواه ابن السّئئ . 
وذكر ذلك أيضاً ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلم الطيّب . 
* وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن شعار المسلمين في موقعة 
اليمامة كان « يا محمّداه » . البداية والنهاية ( 5 :۳۷۲ . 
قال بعض امحققين : وإذا جاز السؤال بالأعمال فبالبي صلى الله عليه 
وسلم ول لأنه أفضل المخلوقات والأعمال منها » والله أعظم حا له 
مان E‏ اننا ديعا 
أقول : وتبيّن بهذه الأحاديث أنه ليس في ذکر رسول الله لین 
عليه وسلم ولا في ندائه أو الاستغاثة به شيء من الشّرك ولاً لكان 
أولئك الأئمة من الصّحابة وتابعيهم مشر كين » حاشاهم من ذلك بل 
هُم حلص أهل التوحيد والإيمان . 
فإن قيل : هذه الأحاديث ضعفها بعض أَهْل عصرنا مین أدعياء العلم 
بالحديث وأصوله : 
فالجواب : ما من حديث منها إلا وقد حسته بعض أئمة هذا الشأن 
العتبرین كما تقدمت الإشارة إليه » ومّن ضعفه من هؤلاء الأدعياء 
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انها ضعفه بالرأي والهوى لا هذه الأحاديث مخالفة لبدعته الضلالة 
فلم يحد سبيلاً إلا تضعيف الحديث . 

وعلى تقدير ضعفه فهو محجوج بعمل الأئمة الأعلام به ومن 
العلوم عند الحدثين أن الحديث الضعيف يتقوى بعمل بعض الأئمة 
به » ويصير ین قسم القبول إذا تلقته الأمّة لقبول . 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السّن الكبرى بعد أن روى 
حديث صلاة التسبيح : وكان عبد الله ابن المبارك يفعلها وتداولها 
الصالحون بعضهم عَن بعض » وفيه تقوية للحديث المرفوع . 
فان قيل : ما معنى الحاه الذي يُتوسل به إلى الله تعلی ؟ 
فالجواب : الجاه :هو المنزلة الى يُختص الله“ بها من شاء من عباده . 

فا سبحانه متصف بصفة تسمی صفة الاحتصاص ‏ قال غر 
وحل « ختص برهته من یشاء» (۳ / 74 )۰ والنبوة والرس‌الة 
والولاية الخاصة ليست مکنسبة بل هي مض فضل اي واحتباء 
واختصاص ربّاني يكون بسببها لذلك العبد منزلة عند الله تعالی 
تسمّی كاف 

قال عر وجل في صفة الاحتباء « الله يحتبي إليه من يشاء ويهدي 
لبه فين CREE‏ 
1 وقال سبحانه في إثبات الجاه والوجاهة والمكانة لبعض أنبياءه 
وملائكته عليهم السّلام النصوص التالية : 
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۱ - قال في حق سيّدنا موسى عليه الصلاة والسلام « وكان عند الله 
وحیها » (۳۲/ 19 ) أي ذا وحاهة . 
۲" - وقال في حق سيّدنا عیسی عليه الصلاة والسلام « وجيهاً في 
الدنيا والآخرة ومن المقرَّبين» .(” / ٤٥‏ ) 
۳ - وقال عن سيّدنا حبريل عليه السلام « ذي قَرَّة عند ذي العَرّش 
مكين » ۲١ / 8١(‏ )أي صاحب مكانة . 

وین المقطوع به أنه إذا ثبتت فضيلة لبي أو مك ثبت مغل ذلك 
لجميع الأنبياء عليهم السسّلام لأنهم خواصٌ البشر وهم أفضل من 
حواصً الملائكة . 

فالانسان عندما یتوسل إلى الله تعال موی ار وَل قاد ذلك 
يعن أنه توس ای الله تعال. بفعل من أفعاله حلقه لذلك النبي اه 
حاها » وبصفة من صفاته ممّاها اختصاصاً . وهذا من التوسل إلى الله 
تعالى بصفاته وبأفعاله » وهو بجمع على جوازه عند أهل الحق . 
فان قيل : كيف نعرف أن لهذا العبد منزلة عند الله تعال ؟ . 
فالجواب : نعرف ذلك بتعريف الله تعالى لنا ما بإخباره في كتابه 
الكريم كالنصوص المتقدمة » وا بإخبار رسله عليهم السلام ننا 
بفضلهم كالصحابة الشهود هم تعينياً وكبعض التابعين مغل أويس 
القَرّني رحمه الله تعالی » وم بأن يجعل الله هم القبول عند الخاصّة 
والعامّة من عباده الصا حين فيُقبل بقلوبهم إلى حبتهم وبألسنتهم للشناء 
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عليهم فنستدل بذلك أذ لهم جاهاً ومنزلة عنده لاد الصالحين شهداء 
الله في أرضه » يقبل شهادتهم على عباده » وقد قال النبي صلی الله 
E‏ ا ال SE‏ 
على شاكلتهم من عباد الله الصالحين « ما عد انيم عليه يرا 
ا وا د ا عله ت وجه النار » نتم 
شهداء الله في الأرض » أخرحه الشيخان . 
TS‏ عند الله تعالى فانظر إلى منزلته 
عند الصالحين من سلف الأمة وخلفها » وانظر إلى شهادات العلماء 
الربانيين فيه . 
فإن قيل : كيف نوفق بين هذه الأدلة المتقدمة وبين حديت الني 
صلی الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني رحمه الله تعالى مرفوعا : 
« إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله » ؟ 
اجاب بعض اهل العلم المحققين جزاه الته خيرأ بقوله : 
اذا اد قات فة اردق آمل الاعتقناد وهو أذ یت 
حقيقة هو ال تعال . والعبد ما هو الا وا سی الت 
أقول : هذا الحديث لا یعارص الأحاديث الدالة عن حوار التوسل 
والاستغاثة وإغا فیه بیان أنه لا تأثیر الاي صلی الله علیه وسلم في 
شيء من القادیر الى يُجريها الله تعالى على يديه في حیاته الدنيوية 
والبرزحية وقد آنزل الحق ال ننه تكو لت له کی مین 
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الله عليه وسلم في كثير مين الآيات القرآنية كقوله تعالى « من يُطع 
الرسول فقد أطاع الله » (؛ / ۸٠‏ ) » وقوله « إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » (48 / ٠١‏ )غ 
وهذا الحديث متوافق مع تلك الآيات في بيان أن انبي صلى الله عليه 
وسلم حوله وقوته بالله تعالى . 

وعندما .حمل الني صلى الله عليه وسلم الأشعريين رضي الله عنهم 
قال لهم « ما ملتکم وإنما حملكم الله تعالى » . (رواه الشيخان ) 


مسألة ف خکم التبرك بآثار النب صلق الله 
عليه وسلم والطالحين من عباد الله تعالق 


سؤال : هل يجوز التبرك بآثار اي صلی الله عليه وسلم بعد انتقاله 
إلى البرزخ ؟ 

وهل يجوز التبرك والاستشفاء بآثار الصالحين ؟ 

الجواب : نعم يجوز ذلك كله » ويشهد له قوله تعالى حكاية عن 
سيّدنا یوسف عليه الصلاة والسلام « اذهبوا بقميصي هذا فالقوه 
علی وجه آبي یأت بصیرا » . ۱۲ ۳( 

واليك بعض الأدلة من الحديث الشریف : 

) 9۸۹5 ( روی الامام البحاري رحمه الله تعالى في صحیحه‎ - ١ 
قال عثمان بن عبد الله ابن وب : « ارسلي آهلي ال أمٌّ سلمة‎ 
بدح ین ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - ین قصّة فيها شعر ين‎ 
شعر اي صلی لله عليه وسلم  وكان إذا أصاب الانسان عَيْن أو‎ 
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حمرا » . 
قال العلامة العّی رحمه الله تعالى في عمدة القاري ۱۸ / ۷۹ 
« وبيان ذلك أن أمّ سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي صلى 
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الله عليه وسلم » حُمْر في شيء مشل الجُلجُل . وكان الاس عند 
مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها ۰ ويأخذون من شعره 
ويجعلونه في قح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشّعر فیحصل هم 
الشفاء » . 

٣‏ - روى الإمام البحاري رحمه الله تعالى آیضا عن محمّد بسن سيرين 
قال : قلت لعبيدة : عندنا مين شعْر البي صلى الله عليه وسلم أصبناه 
من قبل أنس - أو من قبل أهل أنس ‏ فقال : « لأن تكون عندي 
شّعرة منه آحب إلى من الدنيا وما فيها » . 

۳ - روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت : « عد ةأحبّه رسول الله صاى الله علیه وسلّم كانت عند 
الا n E‏ 
عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها » . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على الصحیح؛ ٩4/۱‏ 
« وق هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الاين 
وثيابهم » . 

6 - أخحرج الامام هد رهه الله تعالى في مسنده عن داود بن ی 
صالح قال : « آقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعا وجهه على القَبْر 
فقال : أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه . فإذا هو أبو أيوب فقال : نعم 
جحت رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم آت الحجر . ممعت 
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وف راق صلی نان علیه وسلم بقول : « لا تبکوا علی الذين اذا 
وله أهله » ولکن ابکوا عليه إذا ولیه غير أهله » . 
وأخرجه الحاكم في الستدرك وقال : صحيح الاسناد ووافقه الذهي . 
والحديث فيه التجاء أحد الصَحابة إلى رول له علي" ال له 
وسلم وتمسحُه بقبره الشريف . 
 “‏ عن جعفر بن عبد الله ابن الحكم أن حالد بن الوليد فقد قلنسوة 
له يوم اليرموك فقال : « اطلبوها فلم بجدوها ‏ فقال : اطلبوها 
فوجدوها » فإذا هي قَلَمْسُوة خلقة » فقال خالد : اعتمر رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره » 
فسبقتهم إلى ناحيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم آشهذ تالا وهي 
معي إلا رُزقت النطر » . 
رواه أبو يعلى والحاكم والطبراني في الكبير ورجاله رحال الصحيح . 
* نوی للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في جواز ذلك 
قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل في الجامع في في العلل ومعرفة الرحال 
(Y/Y)‏ : « سالت أبي عن الرحل كور الس صلی انه 
عليه وسلّم ويتبرك .عسنّه ويقبله ويفعل بالقَبْر مغل ذلك أو نحو هذا 
يريد بذلك التقرب إلى الله عر وجل فقال : لا بأس بذلك » . 
وروی ابن ابوزي رحمه الله تعالى في مناقب الإمام مد بالسند 
إلى عبد الله ابن أحمد قال : « رأيت أبي يأحذ شعرة مِن شَعَر النبي 
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صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه ويُقيّلها » وأحسب أني رأيثُه 
يضعها على عينيه ويغمسها في الاء ثم يشربه يستشفي به » . 

وأمّا لتبرك بآثار الصّالحين فادلته كثيرة في کسب التراجم 
ومنها : 

١‏ - أخرج الحافظان ابن عساكر وابن الجوزي عن الربیع بن سليمان 
قال : « إن الشافعي رحمه الله تعالى حرج إلى مصر فقال لي : يا 
ربیع خذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله ( أحمد بن 
حنبل ) وأتن بالجواب » قال الرّبيع » فدحلت بغداد ومعي الکتاب 
فصادفت أحمد بن حنبل في صلاة الصّبّح فلمًا انفتل من انحراب 
سلمت إليه الكتاب وقلت له : هذا كتاب أحيك الشافعي مسن مصر 
فقال لي أحمد : نظرت فيه ؟ فقلت لا » فكسر الختم فقراً وتغرغرت 
عیناه فقلت له : آیش فیه يا آبا عبد الله ؟ فقال : یذکر فیه آنه رأی 
ابي صلَّى الله عليه وسلم في انوم فقال له : اکنب إلى ابی عبد الله 
فاقرأ عليه السلام » وقل له : إنك ستمتحن وتدعی إلى خحلق القرآن 
فلا تجبهم فسيرفع الله لك عَلَماً إلى يوم القيامة » قال الرّبيع : فقست 
له البشارة يا أبا عبد الله فحلع أحد قميصيه الذي يلي جلده فأعضانيه 
؛ فأحذت الجواب وخرجت إلى مصر وسلمته إلى الشافعي » فقال : 
أيش الذي أعطاك ؟ فقلت : قمبصه . فقال الشافعي : ليس نمجغعث 
Ma‏ لأتبرك به » . 
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و رواية ابن الجوزي : قال الشافعي : « لا نبتاغه منك ولا 
نستهديه » ولكن اغسله وجتنا ائه » قال : فغسلته فحملت ماءه 
ليه فزكته في قنينة و كنت أراه في کل يوم يأخذ منه يمسح على 
وجهه تبركاً بأحمد بن حنبل » . 
7 جاء في کتاب - اللیکایات المنثورة ‏ للإمام الحجّة ضياء الدّين 
المقدسي رحمه الله تعالى قال : « معت الشيخ الإمام أبن عم عد 
الغ بن عبد الواحد المقدسي يقول : حرج في عضدي شيء 
يُشبه ال » وكان.ييرأ ثم یمود ودام بذلك زماناً طويلاً » فسافرت 
إلى أصبهان وعدت إلى بغداد وهو بهذه الصّفة » فمضيت إلى قبر 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ومسحت به القبر فبراً 
ولم يعد » . 
۲ - جاء الإمام السّبكي رحمه الله تعالى لزيارة الإمام الذووي رحمه 
الله تعالى فوحده قد توق فأتى إلى دار الحديث وسأل عن مكان 
حلوس الإمام النووي فَدُلَ عليه فصار يُمرَّغ وجهه ولحيته عليه 
وات 
وف دار الحديث لطيفُ معنى 2 أصلسي في جوانبها وآوي 
لعلي أن مس بحر وجهي مكاناً مه قدم النواوي 
والشواهد كثيرة وإنما آردت .ما ذکرته الاستشهاد والاستدلال وم 
أرد الاستقصاء » وم لم ينفعه القليل لا ينفعه الكثير » وال أعلم . 
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بعض أدلة وجوب اتباى الأئمة المجتهدين 


رحمهم الله تعالژ 
سؤال : هل اتباع الأئمة اختهدین من السلف وتقلیدهم واحب 
متعين على کل مسلم بحيث لا بخرج في مسالةٍ ما عن أقوالهم ؟ 
الجواب : اتباع الأئمة احتهدین وتقليدهم واجب بالإجماع ولا يعند 
عن خالفه وش عنه » وإليك الأدلة : 
۱ الله سبحانه وتعالى أمرنا في سورة الفاتحة الشريفة أن ندعوه 
قائلين « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين . 
فقوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل كل من كل أو عطف 
بيان » وهذا يعي أن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين على الصراط المستقيم وا من اتبعهم من ۸ يبلغ 
إحدى مراتبهم وم يجعله الله قدوة للمسلمين والمؤمنين كان على 
الصراط المستقيم باتباعهم » ومن خالفهم وخرج عن اتباعهم دحل 
في المغضوب عليهم أو الضالين الذين ندعو الله سبحانه أن يجنبنا 
طريقهم وسبيلهم المنحرف والعوّج » ولا شك أن الأئمة امحتهدين 
وأتباعهم من العلماء والصالحين من وضع الله هم القبول في الأرض 
وأبقى الثناء هم في الوجود داخلون فيمن أنعم الله عليهم ولا يشك 
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في ذلك إلا مَنْ في قلبه مرض » وهذا يندرج فيه جميع ماسنوه 
للمسلمین من الستن استة الي رضي الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلّم لأنهم من أن الله ورسوله هم أن یسنوا للأمة الستن الحسنة 
بمّوله عليه السلام « من سر في الاسلام سنة حسنة كان له أجرها 
وأحر من عمل بها إلى يوم القيامة » الحديث (رواه مسلم ) . وهذا 
ليس لأفراد الأمة لأنهم لا يحق لهم أن يسنوا وإنما هو خاص يمن له 
حق الاجتهاد فتعين اتباعهم في ذلك وإلا یدحل في قول الله سبحانه 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ویتبع غير سبيل 
الومنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصیرا » (؛ /۱۱۵) 
ویدحل في قول النبي صلّى الله عليه وسلم « لا يجمع الله أمي على 
ضلالة ومن شد شد إلى الثار » .(رواه العزمذي ) 
۲ - الله سبحانه وتعالى آخبرنا عن المنافقين بقوله « وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو المخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . (CAT / ٤(‏ 

فالآية الكرعة نص صريح في أنه عند نزول نازلةٍ ما على المسلمين 
أن يمتنعوا في اخوض فيها بآرائهم وأهوائهم وان الواحب عليهم أن 
يردوا حكم تلك النازلة إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أي سنته 
فإن | يوحد فيها نص صريح يبين احکم وجب عليهم أن يرجعوا 


1۷ 


إلى أولي الأمر منهم وهم الأئمة المجتهدون الذين يستنبطون حكم تلك 
الواقعة من النصوص ومن لم يرجع إليهم في بيان ذلك كان متبعا 
للشيطان وكفى بذلك ضلالاً . 
E‏ الله سبحانه E‏ ماهم عبّاد الرّحمن وأخبر أن من 
دعائهم ما حكاه الله عنهم « واجعلنا للمتقين إماماً » (۲۵ ۷٤‏ ) 
فاستجاب الله دعاءهم وجعلهم أئمة للمتقين » فكل من كان من 
المتقين كانوا أئمته » ومن تبرء من إمامتهم كان تبرؤه دلیلاعلی أنه 
ليس من المتقين » والله سبحانه جعل القرآن الكريم هدئ للمتقين » 
وی هذا بيان أن من فهم القرآن بفهم أئمة المتقين كان القرآن هدئ 
له » ومن فهمه برأيه وهواه كان القرآن سبب ضلاله وانحرافه » وهذا 
ما ذكره ربنا سبحانه عن أقوام إذا نزلت آيات القرآن زادتهم إعانا 
إلى لعانهم » وذكر عن أقوام آحرین أنه تزيدهم آيات القرآن رجساً 
إلى رحسهم وهو عليهم عمىّ » ولا ضرب أمثلة في كتابه الكريم 
قال : « وما يعقلها الا العالمون »(۲۹ / 4۳ ) . وقال : « إن في 
ذلك لآيات للعالمين » (۳۰ / ۲۲ ) وقال عن الل في سورة 
البقرة « يضل به كثيرا ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين » 
۲١ ۲(‏ )۰ فالذي يحفظك من الضلال في فهم آيات القرآن هوأن 
تفهمها بفهم أئمة المتقين » ومن المعلوم لكل باحث أن سبب افتراق 
الأمة الإسلامية إلى شيع وطوائف هو القرآن حال الأوحه الكثيرة 


1۸ 


وربنا سبحانه حذَّرنا من ذلك بقوله « ولا تكونوا من المشركين * 
A‏ هشیر انش ۶ (۳۱/۳۰ - ۳۲) بل ينبغي 
أن یکون القرآن مصدر وحدة (سلامية عالية وما ذلك إلا بفهم 
نصوصه بفهم أئمة المتقين الذین لا عداوة بینهم كما قال تال : 
« الأحلاء يومكذ بعضهم لبعض عدو الا التقین » (1۳ / 1۷ ) 
فانظر في الذين فهموا القر آن بآرائهم وآهوائهم كيف يعادي بعضهم 
بعضاً ويكفر بعضهم بعضا ولم يسلم من ذلك إلا التقون الذين فهموا 
نصوص القرآن الکریم فهماً مقر كا أورثهم سلامة في الصدور فلا 
عداوة بين بعضهم بعضاً ولا يكفر بعضهم بعضاً وهذا دليل على 
صحة تقواهم وأنّ الله سبحانه هداهم صراطه المستقيم وجعلهم أئمة 
يُقندى بهم في الظلمات في جميع الأزمنة لوجود الإسناد التصل بين 
الخلف والسلف المسلسل بالعلماء الأتقياء والأولياء النجباء فمن اتصل 
سندہ بهم فهو متهم وسم ( یر لف بر سلف ) ومن لم يتصل 
إسناده بهم وطعن بهم فهو من ( الف ) الذين قال فيهم التي صلى 
الله عليه وسلم « ثم تخلف من بعد ذلك خلوف يقولون مالا يفعلون 
ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو لسن ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مهومن حاهدهم بقلبه فهو مهام وليس بعد ذلك من 
الإيمان حبة خردل » . (رواه مسلم ) 

وينبغي أن لا يغار أحدنا ولا يخدع بعبادة هؤلاء ولا بزهم لأن 
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التي صلی الله عليه وسلّم عنسا ذكر الخوارج قال :« يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم یقرژون القرآن لا 
جاوز تراقيهم عرقون من الدي نكما يمرق السهم من الرميّة»رواه 
الشيخان . 

وقال عن أتباعهم في آخر الزمان « يخرج في آخر الزمان قوم 
سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يمرقون من 
الدين كما عرق السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل 

الأوثان » . (رواه الشيخان ) 

6 - آخبر الله سبحانه أن المنافقين يطلبون من المؤمنين على الصراط 
أن ینتظروهم حتی یقتبسوا من نورهم فقال سبحانه « يوم یقول 
النافقون والنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قيل 
ارجعوا وراء کم فالتمسوا ورا و بینهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من ويله لعذاب بنادونهم ألم نکن معکم قالوا بلى 
ولکنکم فتنتم آنفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حى جاء 

آمر الله وغر کم بالله الغرور » (۰۷ / ۱۳ ۱۶ ) : فهنم کنانوا ی 
الحياة الدنیا يجالسون المؤمنين على الريبة والشك والغرور » وهذا 
الذي حرم قلوبهم وعقولهم من اقتباس آنوار الومنین العلماء بالله 
وبأحكام دينه فلما حرموا من اقتباس آنوار العلماء في الدنیا لم يكن 
هحم نصيب من اقتباس أنوارهم على الصراط يوم القيامة . اما المؤمنون 


.ا 


المتبعون لأولئك العلماء الربانيين والذين اقتبسوا من من أنوار علمهم 
وحكمتهم وانتفعت بذلك قلوبهم وعقوهم هم معهم يوم القيامة 
ويسيرون مقتبسين من أنوارهم كما قال تعالى : « نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأعانهم » وهذا عقب قوله : « يوم لا يخزي الله النبي 
والذین آمنوا معه » (3 / ۸ ) فهذه المعية مع النبي صلّى الله عليه 
وسلم هي مصدر نورهم » والمعية مستمرة بالإسناد المتصل إليه عن 
طریق ورائه من العلماء والأولياء الذین ورثوه وراثة علم وورانة 
حال . ۱ 

0 _ أخبر الله سبحانه أن النور الفرقاني الذي يكرم به بعض عباده 
هو مر التقرى فقال : « إن تتقوا الله يحعلْ لكم فرقاناً » (۸/ ۲۹ ( 
ولا شك أن درحات المتقين متفاوتة فيما بينهم وبتفاوت تلك 
الدرحات سيتفاوت الفرقان الذي يعي التفرقة بين الحق والباطل فيما 
هو مرئي ومسموع ومقروء » ومن فانته الدرحة العليا من حقيقة 
التقوى الي أشار إليها قوله تعالى « اتقوا الله حقّ تقاته » وقول النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم : « لا يبلغ عبد درجة المتقين حتى يدع ما 
لابأس به خافة مما به بأس » (رواه الرمذي ) فقد فاته النور الفرقاني 
وبالتالي بس عليه نفسه فتیه الحق باطلاً والباطل حقاً فلم يبق أمامه 
سبيل إلا أن يتبع أولئك العباد الذين اتقو تقوا الله حق تقاته فكان لهم 
النور الفرقاني من الله فهداهم الحق سبحانه رل معرفة السق حقا 


۷١ 


والباطل باطلاً » فعندما تتبعهم فيما نصوا عليه من أحكام وما أكرموا 
به من چکم تكون آعذا بثمرة حقيقة التقوى الي کانوا علیها 
رحقيقة التقوى ( الورع ) الذي يتقي صاحبه الشبهات كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه » (رواه الشيخان ) ومن ذلك أي ما يحب اتقاؤه عند 
صاحب حقيقة التقوى شبهات تكفير معيّن من المسلمين وذلك لا 
فک امن منود ازيف انها ان على اه مر 
« ادرؤوا الحدود ما استطعتم » (رواه الزمذي ) فكيف لا ندرأ عن 
مسلم التكفير وكلامه يحتمل وجوهاً من التأويل . 

فتبين أن الذين يُكفرون أحداً من المسلمين اليوم ل يبلغوا حقيقة 
التقوى وبالتالي ليس لهم ذلك الفرقان فلا يجوز اتباعهم في شسيء من 
ضلالاتهم الي خرقوا فيها إجماع الأئمة من السلف والخلف 
وخالفوهم في العقيدة والفكر وطعنوا بهم تكفيراً وتفسيقاً » وعلى 
المسلم المؤمن الذي يستبرأ لدينه وعرضه أن يبقسى متبعاً لمن أكرمهم 
الله بالفرقان النوراني من أولئلك العباد الذين اتقوه حق تقاته وأن 
يحبي سننهم الحسنة ويقلدهم في احتهادتهم الفرعية فيكون بذلك إن 
شاء الله على الحق وعلى صراطٍ مستقيم . 
1" - قوله تعالل : « فهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق 
بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم » . (۲ 718 ) 


۷ 


فهذه الآية تدل على أن الذين آمنوا وهم العلماء بالله تعالى وبأحكام 
دینه هداهم الله لما اختلف فيه غيرهم » وحعل ما توصلوا الیه 
الصراط الذي من اتبعهم فيه كان سالکا یاه ) وذلك لذن الذین 
آتاهم الله تعای رحمةٌ من عنده وعلمهم من لدنه علما لا یکونون 
مصدر جلاف ولا اختلاف كما قال عن عبده حضر عليه السلام 
« عبدا من ادت آتیناه رجه تف رام هن لذن غیت 6 
(۱۸/ 55 ) وقال عن عامة الخلق « ولا یزالون مختلفین الا من رحم 
ربك » (۱۱ / ۱۱۸) فالذین رحمهم الله بالعلم لا حلاف بینهم ولا 
احتلاف وما كان عند غيرهم من ذلك يريهم الله تعالى بنوره احق 
لو ررك انار عم 

۷ - قوله تعالى : « واتبع سبيل من أناب إل » (51 / ٠١‏ ) في هذه 
الآية أمر من الله سبحانه أن نتبع سبيل النیبین من عباده وهم 
أصفياؤه وأولياؤه وورّاث نبيه صلَّى الله عليه وسلم لاد كلمة (مّن ) 
من صيغ العموم فيدخل فيها كل عبد منیب » ولا شك أن العلماء 
آلذین يررك كلاتهم واجتهادهم الإنابة إلى الله لتحققهم بصدق 
القضد و كمال الإحلاص كانوا على قدم عظيم من الإنابة لله تعالى 
والله قد أمرنا باتباعهم في ذلك فتعين علينا الامتشال » وذلك لأن 
الكثير منا يفقد الإنابة الحقيقية فعليه أن يستفيد من مواهب الله تعالى 
لعباده الصادقين فيعمل بها ليصل إلى امتثال قوله تعالی « وأنيبوا إلى 
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ربكم » . (۳۹ / یی 

۸ - قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقین » ٩(‏ / ۱۱۹ ) فيأمر الله عباده المؤمنين بالتقوی وتکون 
بامتتال آمره واحتناب نهیه » ثم آمرهم بأن یکونوا مع الصادقین وهم 
العلماء الربانیون الذين تحققوا بافجرة فهاحروا من تفوسهم إلى 
عقوم ومن عقوهم إلى قلوبهم ومن قلوبهم إلى آرواحهم وذلك لاد 
أبا بكر رضي الله عنه احتج بهذه الآية عندما قالت الأنصار رضي 
الله عنهم « منا أمير ومنكم أمير » قرأ أبو بكر عليهم هذه الآية وقال 
شم إن الله مانا صادقين وسمّاكم المفلحين فقال تعالى : « للفقراء 
لهاجرین الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله ولك هم الصادقون * والذين 
تبوعو دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون ف 
صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (۷/۵۹ -۸ ) 
فأمر الفلحون وهم الأنصار أن يكونوا مع الصادقين الهاحرین . 
والآية تعم كل من انطبق عليه وصف الفلاح ووصف الصدق فمن 
كان من المفلحين لا بد أن كرون ايها جل مادق مرو داز 
العلماء الوراث المحمديين وهذا يصدق على أتباع الخلفاء الراشدين 
والائمة امحتهدين من سّلف الأمة وخلفها ؛ أمّا لخارجون عن اتباعهم 
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MAHDE- -KHASHLAN & K-RABABAH 


فتجد أن لهم سلفاً من الضالين المضلين رؤوس البدع والفتن دعاة 
الشقاق والخلاف في القرن الثاني والشالث المجريين كالمعتزلة 
زارا واسمة والشبهة . 

٩‏ قوله تعالى : « إنما وليكم لله ورسوله والذین آمنوا الذین 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » ره / هه ) فالاية 
تبين الولاية الق ؛ بن اوسن سا سای مفنها تداق فرته ال ۱ 
كاك لطي الل هر E‏ ولاية 
النصرة » فالمؤمن ينصر المؤمن في غيبته وبعد موته وذلك بنصر ما 
أكرمه الله به من فهم قلده عليه جمهور العلماء والأئمة من بعده » 
ويدحل في ذلك اجتهاد الحتهدين فمن طعن بهم وأمر الناس باخروج 
عنهم ليس بينه وبينهم صلة الإيمان الحق ويجب على كل مومن أن برد 
قوله عليه وأن ينصر المؤمنين من امحتهدين وأتباعهم في الغيب لیدخصل 
ني قول النبي صلّی الله عليه وسلّم « من رد عن عرض أخيه رد لله 
عن وجهه النار يوم القيامة » (رواه التزمذي ) وعندما يظهر سب 
السلف الصا تتعين نصرتهم في الغيب لما بين المؤمن وبينهم من 
ولاية الإبمان . 


Vo 


وهذه بعض الأدلة 
من الحديث النبوق الشريقف 


۱ - حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أحرجه أبو داود 
رالرمذي وقال حسن صحيح وفيه :« فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين الهدین من بعدي عَضوا عليها بالنواحذ » . وخلفاؤه هم 
وراه الذين قال فيهم « اللهمّ ارحم خلفائي قالوا ومن خلفاؤك يا 
رسول الله ؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس » آحربحه 
الطبراني . 

۲" - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا « الحلال بيسن 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » 
الحديث . رواه البحاري ومسلم . 

فإذا كان كثير من الناس لا يعلمون حكم المتشابه وجب عليهم 
الرحوع إلى قلیل من الناس يعلمون حكمه وهم العلماء احتهدون 
۳ - حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا : « مثل ما 
بعثی الله به من امدی والعلم کمثل غيثٍ أصاب ارت كا شتا 
طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » الحديث رواه 
البخاري . 


كلا 


فالأراضي الطيبة هي قلوب العلماء والأئمة الي قبلت هدى الله 
فأنبتت تلك الأراضي فقها وفهما واستنباطاً وُصف بأنه كلا وعشب 
؛* ‏ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً : « رب حامل فقه 
نس بفقه ورد" حامل فقه ول من هو آفقهمشه لديف ر و 
داود والترمذي وأحمد والدّارمي . 

فيه دليل على أنه يوحد من التابعين وتابعيهم أهل دراية تصل 
إليهم الرواية فيفقهونها على وجهها ویژدونها أحكاماً وعلوما إلى 
الأمة 
0 _ حدیث« حمل هذا العلم من کل حلف عدوله يفون عنه 
تحريف البطلین وتأویل الجاهلين» . 

"٩‏ _ حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً : « لا تسزال 
طائفة من أمي على الق ظاهرین لا یضرهم من خذضم » الحديث 
رواه البحاري ومسلم . 

وأولشك هم الذین اتصلت آسانیدهم بأئمة السلف الصالح 
امحتهدين » والله تعالی أعلم . 

جعلنا الله تعالى وإخواتنا وأهلنا وذریاتتا وجميع عباده منهسم 
ومعهم آمين . وصلَى الله على سيّدنا مد اي لاس وعلی جميع 
واه الأنباءولمرسلين وآفم وأصحابهم وسلّم تسليماً وا 


۷۷ 


وأتوب إليك . 


وكان الفراغ من كتابة هذه الرّسالة يوم الاثنين الواقع في 
١‏ / ربيع الآخر / ١41١‏ الموافق ل ١١‏ / أيلول ۱۹۹۵ م 
والحمد لله رب العالمين . 


وكتبه : عبد الحادي حمد الخرسة 
خريج جامعة الأزهر ‏ إمام مسجد السنانية بدمشق 


VA 


خاتمك 


کتب ألفت في مسألة التوسل والاستغاثة وأدلتها : 
أنصح بشرائها ومطالعتها وها : 

. شواهدُ الحق في الاستغاثة بسيّد الق‎ - ١ 
. للشيخ يوسف النبّهاني رهه الله تعالى‎ 
مفاهيم يجب أن تصّحّح‎ - ۲ 
. للشيخ المحدّث محمد بن غلوي المالكي حفظه الله تعالى‎ 
. رفع النارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة‎ - ۳ 
. للأستاذ الشيخ محمود سعيد ممدوح حفظه الله تعالى‎ 


۷۹ 


الجر 


الإهداء 

بين يدي الكتاب 

معنى الاستغاثة والاستعانة 

حكم الطلب من غير الله 

أدلة جواز الاستعانة من القرآن الكريم 

توسل الصحابة به في حياته عليه الصلاة والسّلام 

جواز التوسل به عليه الصلاة والسلام وهو حي في برزخه 
حياة الأنبياء في قبورهم ۱ 

أدلة سؤاله عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله إلى البرزخ 
الجواب عن استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما 
دراسة نصوص قرآنية دالة على جواز الاستمداد 

دراسة بعض الأحاديث النبوية الدالة على الاستغاثة 

حکم البرك بآثار البي عليه الصلاة والسلام والصالحين 
بعد موتهم 

بعض أدلة وجوب اتباع الأئمة اجتهدين 


